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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في أول من كتب الكتاب العربي والسرياني.
الكلمات المفتاحية: أول من كتب الكتاب العربي والسرياني.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن أول من كتب الكتاب العربي والسرياني.
II. موضوع المقالة 
قال أبو الحسين ابن فارس في كتابه (فقه اللغة): يُروى أن أول مَن كتب الكتاب العربي والسريانية، والكتب كلها آدم # قبل موته بثلاثمائة سنة؛ كتبها في طين وطبخه، فلما أصاب الأرضَ الغرقُ وجد كل قومٍ كتابًا فكتبوه، فأصاب إسماعيل # الكتاب العربي، وكان ابن عباسٍ { يقول: أول مَن وضع الكتاب العربي إسماعيل، قال: والخط توقيف لقول الله تعالى: {ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [العلق: 3، 4] وقال تعالى: {ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [القلم: 1]، وليس ببعيد أن يوقف آدم أو غيره من الأنبياء على الكتابة. 
وزعم قوم أنّ العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسمائها، وأنهم لم يعرفوا نحوًا ولا إعرابًا، ولا رفعًا ولا نصبًا ولا جرًّا ولا همزًا، ومذهبنا: أن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله ( آدم # قال: وما اشتهر أن أبا الأسود أول مَن وضع العربية، وأن الخليل أول مَن وضع العروض فلا ننكره، وإنما نقول: إن هذين العلمين كانا قديمًا وأتت عليهما الأيام فقلّ في أيد الناس ثم جددهما هذان الإمامان.

قال العلامة القسْطَلَّانِيُّ: ومن الدليل على عرفان القدماء ذلك كتابتهم المصحف على الذي نقله النحويون في ذوات الواو، والياء والهمز، والمد والقصر؛ فكتبوا ذوات الياء بالياء، وذوات الواو بالواو والألف، ولم يُصوِّروا الهمزة إذا كان قبلها ساكنًا في مثل: {ﭴ} [النمل: 25] فصار ذلك كله حجة.

 وقد ذكر ابن هشام صاحب السير في كتاب (التيجان): عن وهب أنّ الله -تعالى- أنزل على هود # هذه الأحرف؛ باء تاء فاء إلى الياء، تسعة وعشرين حرفًا، بفضل اللسان العربي على العجمي والسرياني، والعبراني، وأنزل عليه: "يا هود! إن الله آثرك وذريتك بسيد الكلام، وبه تكون لكم استطالة وفضيلة على جميع العباد حتى يختم الله نبوته بمحمد (". 
ثم واصل العلامة القسْطَلَّانِيُّ حديثه فقال: وعن مجاهد عن الشعبي قال: سألت المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وسألناهم: من أين تعلموها؟ قالوا: من أهل الأنبار. 
وقال أبو بكر بن أبي داود عن علي بن حرب عن هشام بن محمد بن السائب قال: تعلّم بشر بن عبد الملك الكتابة من أهل الأنبار، وخرج إلى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية. 
وقال غير علي بن حرب: علّم بشر سفيان بن حرب الخط، وعلم حرب عمر بن الخطاب > وجماعة من قريش، وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب.
وقال ابن هشام: أول مَن كتب الخط العربي حمير بن ثبت عُلِّمَه منامًا، وقد كان خطًّا كوفيًّا، ثم استنبط منه نوع نسب إلى ابن مقلة، ثم آخر نسب إلى علي بن البواب، وعليه استقر رأي الكتاب.
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